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 الأموي العصر    ف   الاجتماعي الوصمة والمعايرة والعار  
 م(   749  –   661هـ /    132  –   41) 

 )*( د/ محمد السيد فياض 

 
 طنطا جامعة – الآداب كلية المساعد الإسلامية والحضارة الإسلامي التاريخ أستاذ )*(
. 4853ص (، د.ت  القاهرة ) لسان العرب ، دار المعارف ، ابن منظور : (1
 1989 ، القاهرة ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ، غانم زيان حامد:  تحقيق ، المظفري التاريخ باسم المعروف الإسلامي التاريخالحموي :  (2

 . 250، ص 
 . 3188ابن منظور : لسان العرب ، ص  (3
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يقول المقريزي في مدخل هذا الفصل " فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وفي محاربته وفي إجلابه  1

عليه ، وفي غزوه إياه ، وعرفنا إسلامه كيف أٍلم ، وخلاصه كيف خلص على أنه إنما أسلم على يد العباس رضي الله عنه ، والعباس هو 
من قتله وجاء به رديفاً إلى النبي ... وحاربوا عليا ، وسموا الحسن وقتلوا الحسين ، وحملوا النساء على الأقتاب حواسر ، الذي منع الناس 

ومن الواضح أن هذا التنابذ وتلك المعايرة . دعائية التي وضع الكتاب لأجلها ها إلا في إطار الحرب الءتعشرات المثالب التي لا يمكن قراويعدد 
امتدادا للحرب الكلامية بين بني هاشم وبني أمية، وهو الأمر الذي تطور على المستوى السياسي واستمر الجدال بينهم حول أفضلية كانت 

 كل فريق على الآخر. وهو ما سوف يتضح في العديد من الأمثلة التي وردت في النصوص التي احتوتها المصادر التاريخية. وهو أمر ليس بجديد
 37:   27 ص ، هاشم وبني أمية بني بين والتخاصم النزاع:  المقريزي:  انظر أمية وبني هاشم . وره إلى الخلاف القديم بين بنيفهو يمتد بجذ

،
نتماء الشيعي الإسماعيلي للمقريزي وينتهي بعد تمحيص معظم الآراء أنه لا يمكن احثين صفحات مطولة لعرض فرضية الايرصد أحد الب 2

نتماء المذهبي . انظر : هشام الفاطميين بحكم النسب لا بحكم الاللدولة الفاطمية و نسبته للمذهب الشيعي ولكن أقر بأن لديه ميولًانعته أو 
عزت علي عنبر : موقف بعض مؤرخي القرن التاسع الهجري من الشيعة والتشيع ، دراسة مقارنة بين المقريزي وابن تغري بردي ، المجلة 

 . 11، ص  2022،  2، عدد  11العلمية لكلية الآداب ، جامعة دمياط ، مجلد 
حسبما قال الجاحظ في هذا الصدد " ومن لم يدن بإكفارهم حتى نجمت النوابت وتابعتها هذه العوام ، فصار الغالب على هذا القرن  3

شركاء من كفر منهم بتوليهم وترك  االكفر وهو التشبيه والجبر ، فصار كفرهم أعظم من كفر من مضى من الأعمال التي هي الفسق وصارو



 

﴿ ﴾ 

 

 )الجزء الثاني( عشر التاسعالعدد -مجلة علمية محكمة - الآداب بالوادي الجديدمجلة كلية 

 الترقيم الدولي الموحد للطباعة                    الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني 

 

 130، ص  ت.د ، القاهرة ، المعارف دار ، والتخاصم النزاع المقريزي لكتاب ملحق وهي ، أمية بني في رسالةإكفارهم . انظر : الجاحظ : 
الأمويين والقدح فيهم والطعن عليهم فجردهم من والتي تليها ، انبرى الجاحظ في رسائله السياسية التي ناضل فيها عن العباسيين لتجريح 

صنف الجاحظ " رسالة في بني أمية " وهو يشهر فيها بالأمويين من  اوللغاية نفسهونسب إليهم المعاسي والرذائل ،  المحامد والفضائل ،
سفيانيين ومروانيين ويسلبهم مكارمهم ومساعيهم ويلحق بهم القبح والمثالب ويتهمهم بمخالفة الإسلام وتعطيل حدوده" . انظر : حسين 

. 29، ص  ت.د ، القاهرة ، المعارف دار ، شعره ومن والأدب التاريخ كتب من يزيد بن الوليد سيرةعطوان : 
 والتي تليها . 35المقريزي : النزاع والتخاصم ، ص  1
. 196، ص  5، ج 1997 ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، قميحة محمد مفيد:  تحقيق ، الفريد العقدابن عبد ربه :  (2

 . 142، ص  7ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج  3
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. 37سرائيليات في عهد بني أمية ، ص السيادة العربية والشيعة والإ 1
الارتداد على هذه السياسة ولكن من المفارقات الغريبة أن الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك صاحب النصيب الأكبر من التشويه حاول  2

للخليفة الأموي " يزيد بن عبد الملك " أنه سوى بين  احادً اذلك كان مدعاة لنقده والهجوم عليه بشكل شرس ، فها هو الجاحظ يوجه نقدً
 نسيم:  تحقيق ، الملوك أخلاقالطبقة العليا والسفلى ، وأفسد أقسام المراتب ، وغلب عليه اللهو واستخف بآيين المملكة . انظر : الجاحظ : 

. 36، ص  2022 ، القاهرة ، المعارف دار ، الهواري
 هـ الثالث القرن إلى الفتح من المغلوبة الشعوب إلى العرب نظرة؛ شافية حداد السلامي :  378، ص  3ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 3
. 174، ص  2009 ، بيروت ، العربي الانتشار مؤسسة ، م التاسع /

. 174المغلوبة ، ص لسلامي : نظرة العرب إلى الشعوب شافية حداد ا 4
. 171المغلوبة ، ص لسلامي : نظرة العرب إلى الشعوب شافية حداد ا 5
. 207المغلوبة ، ص لسلامي : نظرة العرب إلى الشعوب شافية حداد ا 6
 قال زياد بن يحيى : حدثنا جبلة بن عبد الملك قالوا سابق عبد الملك سليمان ومسلمة فسبق سليمان مسلمة فقال عبد الملك :  7

 ألم أنهكم أن تحملوا هجناءكم      على خيلكم يوم الرهان فتدرك
 وما يستوي المرءان هذا ابن حرة       وهذا ابن أخرى ظهرها متشرك 

 وتضعف عضداه ويقصر سوطه      وتقصر رجلاه فلا يتحرك 
 وأدركه حالاته فنزعنه     ألا إن عرق السوء لابد يدرك .

أمية كانت لا تبايع لبني أمهات الأولاد ليس من دافع الاستهانة ولكن لأنهم كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد  وقد قال الأصمعي أن بني
الذي يُذهب ملك بني أمية على يديه وكانت أمه بنت يزدجرد بن كسرى . انظر : ابن عبد ربه :  هأم ولد ، فلما ولى الناقص ظن الناس أن

. 143، ص  7العقد الفريد ، ج
. 297، ص  1981 ، بيروت ، الهلال ومكتبة دار والإشراف، التنبيهالمسعودي :  8
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 حولية ، والإسلام القبلية بين وتراوحه الفن طبيعة في نظرة الأموي العصر نهاية حتى الجاهلية من الهجاءعبد العزيز بن محمد الخويطر : 1

. 155م ، ص  2013 ، 1العدد ، 33 المجلد ، الأزهر جامعة ، بالزقازيق العربية اللغة كلية
. 98، ص  1954العرب في التاريخ ، ترجمة : نبيه أمين فارس ، محمود يوسف زايد ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  برنارد لويس : 2
. 116، ص  4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 3
. 240المغلوبة ، ص لسلامي : نظرة العرب إلى الشعوب شافية حداد ا 4
 ، الجوهر ومعادن الذهب مروج؛ المسعودي :  373، ص  1888 ، ليدن ، جرجاس فلاديمير:  تحقيق ، الطوال الأخبارالدينوري :  (5

 . 105، ص  3، ج  ت.د ، الرياض ، الحديثة الرياض مكتبة
عربي خراسان، فكان أول سنة، وولي22م وكان عمره 674هــ / 55سنة البصرةالعراق، وليأبو حفص عبيد الله بن زياد بن أبيه، أمير

 ، الرسالة مؤسسة النبلاء، أعلام سيرالذهبي: الفرسمن بنات ملوكمرجانةوقيل: كانت أمهبيكند، وغيرهاجيحون، وافتتحقطع
 .345، ص 3، ج 2001 ، بيروت

 218، ص  3المسعودي : مروج الذهب ، ج؛  139، ص  7، ج  225، ص  5، ج 116، ص  4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج (6
،  قد رد زيد بن علي يا أمير المؤمنين إن لك جواباً إن 93، ص  ت.د ، بغداد ، المثنى مكتبة الحقائق، أخبار في والحدائق العيون؛ مجهول : 

أحببت أجبتك به وإن أحببت أمسكت عنه فقال بل أجب : قال إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات ، وقد كانت أم إسماعيل أمة 
 فأخرخ من صلبه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم لأم إسحاق صلى الله عليهما وسلم فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله نبياً وجعله للعرب أباً

. 218، ص  3، فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي . انظر المسعودي : مروج الذهب ، ج
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 طبعة 26ج دمشق، ، الفكر دار ، وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز أو الأماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ (1

 . 468، ص 19، ج1996 ،43ج ،1995
جارية المختار بن أبي عبيدة"اشترىفولدت له زيدا، وعمر وعليا وخديجةالحسينلعلي بن المختار بن أبي عبيدةوأمه أم ولد أهداها 

علي بن الحسين فبعث بها إليه، وهي بثلاثين ألفا فقال لها: ادبري. فأدبرت، ثم قال لها: اقبلي. فأقبلت ثم قال: ما أدري أحدا أحق بها من
 .86، ص 2003 ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، صقر أحمد السيد تحقيق"  الطالبين مقاتل" . أبو الفرج الأصفهاني: زيد بن علي"أم
 . 119، ص  4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 2
لوصم معاوية وهو ما يمكن أن نلمحه في النص التالي : دخل معاوية بن أبي سفيان  اكان دخول أبي سفيان الدين الإسلامي متأخراً بابً  

اعاً على أبيه أبي سفيان فقال له " يابني إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم ، فرفعهم سبقهم وقصر بنا تأخرنا ، فصرنا أتب
أمرهم فإنك تجري إلى أمد لم تبلغه ولو قد بلغته لتنفست فيه . انظر : ابن عبد  وصاروا قادرة ، وقد قلدوك جسيماً من أمرهم فلا تخالفن

. 14، ص  1ربه : العقد الفريد ، ج 
م أبيه، وقيل أن أبيه أبو سفيان، ولدته أمه أ طباء، ولد في الطائف واختلفوا فيزياد بن أبيه: هو أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة الخ 3

 وليها من قبل بكر، وأخرجه المغيرة بن شعبة معه إلى البصرة حين يه عبيد مولى الحارث، أسلم زمن أبية الحارث بن كلدة، وتبنارسمية جا
من أتباع الإمام علي وكانت علاقته متوترة مع معاوية، ولكن بعد مقتل كان الأمر أما عن تحولاته السياسية ففي أول عمر بن الخطاب، 

بن أبي سفيان ولما مات المغيرة جمع ا هدعاه، وزعم أنان ألى معاوية، وترقت به الأمور إلى علي كتب معاوية له أماناً على أن يأتيه فسار إ
 م. 672هـ /  53له أيضاً ولاية الكوفة وسائر العراق فكان أول من جمع له العراقيين مات بالكوفة 

 القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، عكاشة ثروت:  تحقيق ، المعارفوالتي تليها؛ ابن قتيبة:  219نظر الدينوري: الأخبار الطوال، ص ا
:  تحقيق ، والسفارة للرسالة يصلح ومن الملوك رسل؛ ابن الفراء: 17، ص 3؛ المسعودي: مروج الذهب، جـ 195، ص  2021 ،

. 181، ص  1947 ، القاهرة ، والنشر والترجمة التأليف لجنة ، المنجد الدين صلاح
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  (2)

(3)

 
. 195؛ الحموي : التاريخ المظفري ، ص  232الدينوري : الأخبار الطوال ، ص  (1

،  ت.د ، بمصر الرحمانية المطبعة ، الكتبي توفيق محمود:  بنشره عني ، الإسلامية والدول السلطانية الآداب في الفخريابن الطقطقي :  2
 . 47والتخاصم ، ص ؛ المقريزي : النزاع  87ص 

. 322ص ،  ت.د ، والنشر للطباعة مصر نهضة دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد:  تحقيق ، الخلفاء تاريخالسيوطي : تاريخ الخلفاء،  (3
 حسب إحدى الكتابات أن تفسير هذه العبارة الغريبة أن المرأة العربية إذا تزوجت مرة ومرة وثالثة وأرادت أن تتزوج الرابع مثلًا وآنست (4

في نفسها سعة " أي أحست أن عضوها التناسلي غدا أوسع من اللازم " أتت بعجم الزبيب أي البذور الموجودة في الزبيب " العنب المجفف 
، ووضعت هذه العجينة في فرجها ، لأن عجم الزبيب كما قالت العرب يشد الجلد ةوفرمته وجعلت منه ما يشبه العجينه وسحنته " وطحنت

المرتخي ، وهو قابض يقبض ما اتسع ، ويضم ما تهدل ، والمعنى مفهوم فكأنما عبد الملك بن مروان يريد أن يقول للحجاج الثقفي يابن 
ع : تراث العبيد دراسة في علم الاجتماع التاريخي ، المكتب العربي  الواسع فرجها، ولكنه صاغ عبارته بأسلوب فيه كناية بليغة . انظر : ع

. 67، ص  1995للمعارف ، القاهرة ، 
الحموي : التاريخ المظفري ، ص والتي تليها ؛   296، ص  5؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 327الدينوري : الأخبار الطوال ، ص  (5

 بغداد ، المثنى مكتبة ، جاسم السيد مكي:  وتصحيحه طبعه على وقف ، الملوك سير من مختصر المسبوك الذهب خلاصة؛ الأربلي :  251
 . 10، ص  ت.د ،
. 10الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك ، ص  (6)
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(2)

 
نت حدتها و اواستحضار المعايرة والوصمة مهما ك التنابذوحتى على مستوى أبناء الأسرة الأموية الواحدة فقد نقلت المصادر حالة  (1

اللخناء بساطتها فعلى سبيل المثال قال الوليد ليزيد يابن الفرار يعني أباه حين هرب من سجن خالد فقال يزيد يابن الظراط ، فقال الوليد يابن 
لنساء وقدمتنا فقال يزيد بل أنت نزوة خوار على أمه لا يسبق الحلبات اللوم والخور، وقال يابن العجزاء فقال يزيد إنما قدمتكم أعجاز ا

والتي  122صدور العوالي يعني أن ولادة أم الوليد وسليمان كانت منهم وكان القعقاع بن خليد ظرط عند الوليد . العيون والحدائق ، ص 
تليها .

، وحسبما ذكر ابن الطقطقي " أن رويت أحاديث وأخبار في لعنة الحكم بن العاص ولعنة من في  87ابن الطقطقي: الفخري ، ص  (2
 . 87صلبه وضعفها قوم " . انظر : ابن الطقطقي : الفخري ، ص 

 2003 ،2002 ،1987 الطباعة سنوات بيروت، العلمية الكتب دار الدقاق، يوسف محمد:  تصحيح ، التاريخ في الكاملابن الأثير :  (3
 والتي تليها . 193، ص  4، ج
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والتي  87والتي تليها؛ ابن الطقطقي: الفخري، ص  97، ص 3؛ المسعودي: مروج الذهب، ج393الدينوري: الأخبار الطوال، ص  (1

،  1999 ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، العربية الآفاق دار ، السامرائي قاسم:  وتقديم تحقيق ، الخلفاء تاريخ في الإنباءتليها ؛ ابن العمراني: 
 عبد أشرف:  تحقيق ، الإسلامية الدولة خلفاء في اللامية القصيد شرح؛ ابن العز الحنفي: 229؛ الحموي: التاريخ المظفري، ص 49ص 

 . 354؛ وراجع أيضاً: ابن قتيبة: المعارف ، ص 116، ص  2013 ، والتوزيع للنشر البخاري الإمام مكتبة ، الرحيم عبد المقصود
لآداب من المفيد الرجوع لدراسة عبد الهادي العجمي : قراءة في تطور الصورة التاريخية لعمر بن عبد العزيز ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ل 2

 . 2014،  2، عدد  11، مجلد 
 .102 -101، ص17؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج20الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك، ص (3
. 196، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج (4
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 ، البخلاء، ومن الجدير بالذكر فقد وُصم أيضاً خالد بن عبد الله القسري بالبخل . انظر: الجاحظ :  398المعارف ، ص  ابن قتيبة : (1

 . 66، ص  ت.د ، السابعة الطبعة  القاهرة، ، المعارف دار ، الحاجري طه:  تحقيق
 الفرزدق:وفي ذات الإطار فقد روي أنه بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها، وفيه يقول 

 ألا قبح الرحمن ظهر مطية             أتتنا تهادى من دمشق بخالد
 وكيف يؤم الناس من كان أمه             تدين بأن الله ليس بواحد
 بنى بيعة فيها الصليب لأمه        ويهدم من بغض منار المساجد .

 .426، ص5انظر : الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج
م، عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري عن العراق وولى عليه يوسف  737هـ /  120ومن الجدير بالذكر أنه في عام  (2

فعذبه حتى مات في العذاب،  ويأخذ أمواله ويصادرها فصاكه على تسعة آلاف ألف فأبى خالد ابن عمر الثقفي، وأمره أن يعذب خالدً
ن ألف ولتها ثلاثة عشر ألف ألف وقيل عشراستولى على ضياع كثيرة بالسواد بلغت غ اوذلك أن خالدًنه أخذ منه مائة ألف ألف إوقيل 
النقيرة: مصادرات الخلفاء وأعوانهم أموال مخالفيهم حتى نهاية العصر العباسي الأول، بحث منشور في ندوة  . انظر : محمد عبد الله ألف

 . 20م، ص  1992التاريخ الإسلامي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، المجلد التاسع، 
 ، بيروت ، البولسية المكتبة: المسيحيون والدولة الأموية ، فصل ملحق على نص ترجمته لكتاب ديونيسيوس المنحول ، سهيل قاشا  3

وقد أورد محور كامل كامل يتعلق بأم خالد  القسري وما لحق بخالد من وصم ومعايرة بسببها وأن مسلمة بن هشام قد  258ص ،  2006
تاً عيره بنصرانيتها لعداوة بينهما ، وعندما مات أسد شقيق خالد عن إمارة خراسان وأعمالها نيابة عن أخيه كتب إليه مسلمة شامتاً به أبيا

 لى نصرانية أمه فقال :هجاه فيها وتطرق إ
 وأمه همها وبغيتها       هم الإماء العواهر الشرد .

 وقال الفرذدق :
 وأنت يا ابن النصرانية طال بظرها       غذتك بألبان الخنازير والخمر .

والأحداث والدلالات متعددة بشأن هذه الواقعة ويمكن الوقوف على تفاصيلها في : سهيل قاشا  : المسيحيون والدولة الأموية ، فصل ملحق 
. 281: ص  278على نص ترجمته لكتاب ديونيسيوس المنحول ، ص 
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(2)

(3)

(4)

 
يعبر ابن حزم عن ذلك بقوله " وقد كان فيمن ولد لغير رشده من كان الغاية في رئاسة الدنيا كزياد " . انظر : ابن حزم ، الأخلاق  1

 . 165والسير ، تحقيق : إيفار رياض، دار ابن حزم ، د.ت ، ص 
،  1979 ، السادسة الطبعة ، القاهرة ، مصرية الأنجلو مكتبة ، الأمويين الخلفاء عصر العربية للدولة السياسي التاريخعبد المنعم ماجد :  2

. 28ص 
 267، ص  5؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 15، ص  3؛ المسعودي : مروج الذهب ، ج 232الأخبار الطوال ، ص  الدينوري : (3

. 28؛ وراجع أيضاً : عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، ص 
بغياً من بغايا العرب وكان لها زوج اسمه عبيد فاتفق أن أبا سفيان وهو أبو معاوية  تحسبما اتفقت معظم المصادر أن سمية أم زياد كان 4

لم  أنهارغم مع النزل بخمار يقال له أبو مريم فطلب منه بغيا فقال له أبو مريم هل لك في سمية ، وكان أبو سفيان يعرفها فقال له هاتها 
سفيان فعلقت منه بزياد ثم وضعته على فراش  وذلك وحسب الروايات فقد واقعها أبتعجبه صفاتها الجسدية ولا نظافتها الشخصية ، رغم 

ته ليكون محل زوجها عبيد ، فلما نشأ زياد تأدب وبرع وتقلب في الأعمال فولاه عمر بن الخطاب ، واتفقت المصادر على كفاءته التي أهل
سفيان كان يدرك ماهية زياد وصلته به ، والغريب أن وصمته كانت معروفة ومعوقة له حيث قال عمرو بن العاص  االأنظار، كما أن أب
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ستلحاقه امعاوية فقد كان شديد العزم على  ذات مرة بخصوصه " لله در هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه "، أما
استدعى فيه مجموعة من الشهود على رأسهم أبو مريم الخمار الذى  ابنسب أبيه للاستفادة من وزنه السياسي ، وقد استدعى معاوية مجلسً

حكى وقعة أبي سفيان مع سمية بكافة تفاصيلها الأمر الذي شكل وصمة أخرى لزياد حتى قال له زياد " مهلًا يا أبا مريم فإنما دُعيت 
والتي  16، ص3؛  المسعودي: مروج الذهب،ج232شاهداً ولم تدع شاتماً فاستلحقه معاوية ". انظر: الدينوري: الأخبار الطوال، ص

لروايات أخرى أنه من ضمن الشهود  ووفقاً 195؛ وراجع أيضاً: الحموي: التاريخ المظفري ، ص  81تليها؛ ابن الطقطقي: الفخري، ص 
بن أبي زياد بن أسماء الحرمازي، ومالك بن ربيعة السلولي والمنذر بن الزبير بن العوام أن أبا سفيان أخبر أنه ابنه وأن أبا سفيان قال لعلي 

 طالب حين ذكر زياد عند عمر بن الخطاب 
 أما والله لولا خوف شخص       يراني يا علي من الأعادي

 لبين أمره صخر بن حرب         ولم يكن الجمجم عن زياد

 ولكني أخاف صروف كف        لها نقم ونفي عن بلادي

 فقد طالت محاولتي ثقيفاً     وتركي فيهم ثمر الفؤاد .

والتي تليها . وشهد له أبو مريم السلولي، وكان في الجاهلية خماراً بالطائف، فشهد أن  14، ص  3انظر : المسعودي : مروج الذهب ، ج 
من نطفة  أبا سفيان وقع على سمية بعد ما كان الحارث قد أعتقها، وشهد رجل من بني المصطلق اسمه يزيد أنه سمع أبا سفيان يقول "إن زياداً

دعاؤه إياه ثم ولاه البصرة، ولما مات المغيرة جمع له أيضاً ولاية الكوفة وسائر العراق فكان أول من جمع له العراقيين اأقرها في رحم سمية فتم 
دعى به فزياد م.وكان لسمية ثلاثة أولاد غير زياد فلديها نافع ونفيع وأبو بكرة, وكان لكل واحد منهم أب ي 672هـ /  53مات بالكوفة 

 بو بكرة ابنا مسروح .أن كلدة الثقفي ونفيع وعاه معاوية لأبي سفيان ونافع هو ابن الحارث بادهو ابن )أبيه( ثم 

الجاهلية ، وإن الإسلام لم يزدني إلا وحسبما نقل الطبري أن معاوية بن أبي سفيان قال " أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في 
 ك ،عزاً ، وأني لم أتكثر بزياد من قلة ، ولم أتعزز به من ذلة ، ولكن عرفت حقاً له فوضعته موضعه " انظر : الطبري : تاريخ الرسل والملو

 . 215، ص  5، ج  م1969 المعارف، دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق

قول ابن مفرغ ، وفيه إشارة إلى ضعف أنسابهم وعن زياد ونسبه لأبي سفيان 

 مغلغلة عن الرجل اليماني        ألا أبلغ معاوية بن حرب

  وترضى أن يقال أبوك زاني     أتغضب أن يقال أبوك عف

 كرحم الفيل من ولد الأتان          فاشهد أن رحمك من زياد

 دان غير سمية من وصخر          زياداً ولدت أنها وأشهد

؛ الطبري: تاريخ الطبري، 230، 80، ص1982نظر ديوان يزيد بن مفرغ، تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت ا
؛ 17، ص 3؛ المسعودي: مروج الذهب، ج195والتي تليها؛ ابن قتيبة: المعارف، ص 219؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص235، ص4ج
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 (3)

 

 ، القاهرة ، المعارف دار ، وآخرون عزب زينهم محمد:  تحقيق ، البشر أخبار في المختصربو الفدا : أ؛ 181ابن الفراء: رسل الملوك، ص 
 والتي تليها . 228، ص 1، ج ت.د

 . 143، ص 6والأبيات في : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج  217نظرة العرب إلى الشعوب بالمغلوبة ، ص  شافية حداد السلامي : 1
 . 288، ص  5تاريخ الرسل والملوك ، ج  2
. 177، ص  6؛ الطبري: تاريخ، ج  5ص  ديوان يزيد بن مفرغ، (3
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 (1)

 
 . 149ديوان يزيد بن مفرغ، ص 1
. 269، ص  3، ج  العقد الفريد ابن عبد ربه : (2
 . 212الدينوري : الأخبار الطوال ، ص  (3
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للوقوف على القذف اللفظي شديد الوطأة من أروى بنت الحارث بن عبد المطلب لعمرو بن العاص راجع: أبي الفدا : المختصر في أخبار  (1

والتي تليها . 233، ص 1البشر، ج
 جميل محمد: تحقيق النبي، وفاة بعد الصحابة موقف تحقيق في القواصم من العواصملكي: ؛ الما 232الدينوري: الأخبار الطوال، ص  2

 إبراهيم مصطفى محمد ، شلتوت فهيم:  تحقيق ، الإسلام دولالذهبي : ؛  205، ص  هـ1407 الثانية، الطبعة بيروت، الجيل، دار مغازي،
 .153؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  34، ص  1، ج 1974 ، القاهرة ، للكتاب العامة الهيئة ،
 .36، ص  1992 ، الأولى الطبعة القاهرة، ، الرشاد دار ، الحنفي عبدالمنعم :تحقيق ، القمى من زيادات وبه الشيعة فرقالنوبختي:  3
 . 66، ص 1والتي تليها ؛ الأصفهاني : مقاتل الطالبيين، ج 25، ص  3مروج الذهب ، ج المسعودي : (4
 . 66، ص 1الأصفهاني : مقاتل الطالبيين، ج (5
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 .493 – 492، ص 2سيرة ابن هشام، ج(1
 القاهرة، الثقافة، لقصور العامة الهيئة ، والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم؛ ابن تغري بردي: 553، ص3الطبري: تاريخ الطبري، ج (2

.131، ص1، ج الأولى البولاقية الطبعة عن مصورة ،2008
. 417، ص  1996 ، بيروت ، الكتب عالم ، العاني مكي سامي:  تحقيق ، الموفقيات الأخبارالزبير بن بكار :  3
والتي تليها . 101،  ص  4العقد الفريد ، ج ابن عبد ربه : 4
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أي  

.

 
 . 279المسعودي : التنبيه والإشراف  ، ص  1
تفاق حول تقييمه ، فعلى حث هي شخصية المختار ، فلا يوجد اأن تتعامل معها كبا ة وتعقيداً والتي يمكنمن أكثر الشخصيات صعوب 2

والإلحاد ، تجد من يمجده ويضفي عليه هالات العظمة والتقديس ، أسس الفرقة الكيسانية ، حين تجد من يلعنه ويكفره ويصفه بالكذب 
م 687/  هـ67رمضان عام  14ومارس العديد من التحولات السياسية وإن كانت أبرز أدواره المشاركة في الأخذ بثأر الحسين ، وقُتل في 

الجدل التاريخي حول تقييم المختار راجع : محمد  وإشكالياتوستين عاماً وحول حركة المختار بشكل تفصيلي  وكان يبلغ من العمر سبعة
.  126: ص  33، ص  2013فياض : فرق الشيعة بين النشأة والتطور والعمل السياسي ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 

 . 122، ص  3المسعودي : مروج الذهب ، ج (3
 . 242، ص  1المختصر في أخبار البشر ، ج (4

؛ 180، 176، ص ت. د ، بيروت ، الرابع السبع ، الأطهار الأئمة فضائل في الآثار وفنون الأخبار عيون لدين :الداعي إدريس عماد ا 5
 الدينية، الثقافة مكتبة والتاريخ، البدء؛ المقدسي: 293 – 289، ص 8، جـ . ت. د ، بيروت ، المعارف مكتبة ، والنهاية البدايةابن كثير: 

 العربي، الكتاب دار تدمري، عبدالسلام عمر:  تحقيق ، والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ؛ الذهبي: 22، ص 6، جـ  ت. د القاهرة،
 دار مكتبة ، عبدالحميد الدين محيي محمد تحقيق ، الفرق بين الفرق؛ البغدادي: 52، ص 5، جـ  2000 ،1990 من صدرت والتي بيروت
 والثورية الفكرية والحركات الأموية الدولة:  بعنوان والجزء ،2 جـ الإسلامي، التاريخ موسوعة؛ أحمد شلبي: 66، ص  ت.  د ، التراث
؛ محمد سهيل طقوش: 208، ص 205، ص  1969 الثالثة، الطبعة ، المصرية النهضة مكتبة الإسلامي، التاريخ موسوعة من 2جـ"  خلالها
 . 83؛ محمد فياض : فرق الشيعة ، ص  7، ص  2001 ، الثالثة الطبعة ، بيروت ، النفائس دار"  الأموية الدولة تاريخ
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. 59، ص  1مقاتل الطالبيين ، ج الأصفهاني : (1

 . 175، ص  4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 2
.127، ص4؛ ابن الأثير: الكامل، ج 247، ص  2، ج ت.د ، بيروت ، صادر دار – صعب دار ، اليعقوبي تاريخاليعقوبي :  (3

 . 229، ص  5انظر : حاشية ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج المرأة التي نتنت أرفاغها . 4
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وفقاً لإحدى الروايات أن الحجاج لما أتى بالأسرى الذين خرجوا مع ابن الأشعث أمر بقتلهم فقال رجل أصلح الله الأمير إن لي حرمة قال 
وما هي قال ذكرت في عسكر ابن الأشعث فشتمت في أبويك ، فعرضت دونهما ، فقلت لا والله ما في نسبه مطعن فقولوا فيه ودعوا نسبه 

. 45، ص  2بن عبد ربه : العقد الفريد ، ج " . انظر : ا
. 327الدينوري : الأخبار الطوال ، ص  1
مجرد جيف ، ومن الواضح أن الحجاج بالغ في إحتقار الخوارج ، وأنهم كانوا بالنسبة له  47، ص  2به : العقد الفريد ، ج ابن عبد ر 2

خلال سب أم الُمخاطب ووصمها  للوصمصاحب السلطة المنتصر لبعض عناصر المعارضة ، فضلًا عن توظيفه الدائم  يعكس رؤية وهو وصف
. بأقذع الألفاظ 

 والتي تليها . 95، ص  2والتي تليها  ، ج 19، ص  2ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 3
. 460الزبير بن بكار : الأخبار الموفقيات ، ص  4
. 214شافية حداد السلامي : نظرة العرب إلى الشعوب بالمغلوبة ، ص  5
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5 )(6)

(7)

 (8)

 
. 216، ص  2اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ، ج (1
 . 195؛ الحموي : التاريخ المظفري ، ص  218، ص  2اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ، ج (2
بنه بمظهر القوي الشخصية لمواجهة الشعبية التي قد تُظهر يزيد تخاذ بعض السياسات اار فقد حاول معاوية بن أبي سفيان من الجدير بالذك (3

الدعايا المضادة، لذا قرر تدشين إجراءات دعائية له عن طريق الجهاد، ولذلك وجهه بقيادة جيش للجهاد على الجانب البيزنطي، وذلك 
شترك مع يزيد في هذا الجيش بل وتحت قيادته خيرة الصحابة أمثال أبو اجود هناك بقيادة سفيان بن عوف، ولمساندة الجيش الإسلامي المو

 أيوب الأنصاري، والغريب جداً أن الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير قد شاركا في هذا الجيش كجنود تحت إمرة يزيد بن معاوية، وبالفعل
نتشار الحمى والجدري وغير ذلك، اك من ول يعاني منها هناأردف هذا الجيش فغزا حتى بلغ القسطنطينية في ظروف صعبة، كان الجيش الأ

اتر وكان ذلك تسويقاً من معاوية ليزيد أمام الرأي العام الإسلامي آنذاك، فأرادوه بذلك أن يحرز مكسباً أدبياً يرفع من شأنه ويمحو ما تو
 الجامعة، شباب مؤسسة العربية، الدولة تاريخ؛ السيد عبد العزيز سالم: 229، ص 2عنه من تهاون . اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج

.27؛ محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة الأموية، ص 352، ص  1993 سكندرية،الإ
. 228، ص  2اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، ج (4
 . 230، ص  1أبي الفدا : المختصر ، ج (5

. 201التاريخ المظفري ، ص  الحموي : 6
 . 63عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، ص  7
. 97ابن العز الحنفي : شرح القصيدة اللامية ، ص  (8
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(1)

(4)(5)

(6)(7  )

 
 . 248، ص  2تاريخ اليعقوبي ، ج (1

. 281التنبيه والإشراف ، ص  2
. 49النزاع والتخاصم ، ص  المقريزي : 3
،  2001 ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، والتوزيع للنشر الفجر دار ، البارح على كليبان آسيا:  تحقيق ، الخلفاء تاريخ مختصرمغلطاى :  (4

. 95ص 
 . 260، ص  3المسعودي : مروج الذهب ، ج 5
 . 95؛ ابن الطقطقي : الفخري ، ص  329الأخبار الطوال ، ص  الدينوري : (6
. 31؛ طه الحاجري : مقدمة تحقيقه لكتاب البخلاء للجاحظ ، ص  364ابن قتيبة : المعارف ، ص  (7
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(1)(2)

 
. 136ابن العز الحنفي : القصيدة اللامية في شرح خلفاء الدولة الإسلامية ،  ص  1
والتي تليها . 13، ص  13ابن كثير : البداية والنهاية ، ج  2
دز باتريشيا كرون ، مارتن هيندز : خليفة الله " السلطة الدينية في العصور الإسلامية الأولى ، ترجمة : أحمد طلعت ، مراجعة : مارتن هين 3

:  ترجمة ، أمية بني عهد في سرائيلياتوالإ والشيعة العربية السيادة؛ وكذا راجع : فان فلوتن :  2017، جسور للترجمة والنشر ، بيروت ، 
 . 144، ص  1965 ، القاهرة ، المصرية النهضة مكتبة ، ابراهيم زكي محمد ، حسن إبراهيم حسن

وهي  -من أشكال الوصم  اإبان الدعوة العباسية قال محمد بن عبد الله لدعاته أوصاف بعض الأمصار من وجهة نظره  تحمل شكلً (4
وممكن أن نستحضر بعض هذه الملامح على النحو التالي " أما الكوفة  -أخرى  حسب وجهات نظر اأوصاف قد لا يكون بعضها وصمً

وسوادها فشيعة علي ... أما الجزيرة فحرورية صادقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى أما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية 
 313، ص  1877 ، ليدن ، الأقاليم معرفة في التقاسيم أحسنوطاعة بني أمية وعداوة راسخة وجهل متراكم .... " انظر : المقدسي : 

والتي تليها . 
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وفي ذات الإطار  فدا   

 
. 171، ص  4العقد الفريد ، ج ابن عبد ربه : (1
العربية، مؤسسة ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة 405، ص3؛ ابن الأثير : الكامل ، ج92، ص 6الطبري: تاريخ الطبري، ج (2

 .340 -339، ص1993سكندرية، شباب الجامعة، الإ
 .240؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية، 407، ص3ابن الأثير : الكامل ، ج (3

 عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أيام في والخبر المبتدأ وديوان العبروالتي تليها؛ ابن خلدون:  228الدينوري: الأخبار الطوال، ص   4
،  الأولى بولاق طبعة عن مصورة ،2007 القاهرة، الثقافة، لقصور العامة الهيئة خلدون، ابن بتاريخ المعروف الأكبر السلطان ذوي من
 .21، ص 3جـ 

 .217، ص 3المسعودي: مروج الذهب، جـ  5
 .197، ص 4الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، جـ  6
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 . 160،  ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 1
. 277، ص  7ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج  2
 134، ص  3؛ المسعودي : مروج الذهب ، ج212، ص 7؛  الطبري: تاريخ الطبري، ج 96الأخبار الموفقيات ، ص  الزبير بن بكار : (3

؛ الحموي : التاريخ 94، ص2،ج 2003 القاهرة، الثقافة، لقصور العامة الهيئة ، هارون عبدالسلام: تحقيق ، والتبين البيان؛ الجاحظ : 
. 241المظفري ، ص 

. 188، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 4
. 135، ص  3المسعودي : مروج الذهب ، ج 5
 . 241الحموي : التاريخ المظفري ، ص  204، ص  4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج (6

والغدرات بعد الخترات ، والنزوة وحسب نصوص أخرى فقد استكمل الحجاج خطبته قائلًا " يا أهل العراق والكفرات بعد الفجرات ، 
بعد النزوات ، إن بعثتم إلى ثغوركم غللتم وخنتم ، وإن أمنتم أرجفتم ، وإن خفتم نافقتم ، لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة . انظر : 

العلة في عصيان ، وتعقيبا على خطبة الحجاج يقول الجاحظ في موقف أهل العراق : " 205، ص  4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج

أهل نظر وذوو فطن ثاقبة، ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث، ومع العراقأن أهلالشامعلى الأمراء وطاعة أهلالعراقأهل

ذوو بلادة وتقليد الشاممراء. وأهلييز بين الرؤساء، وإظهار عيوب الأوالقدح والترجيح بين الرجال، والتمالطعنالتنقيب والبحث يكون



 

﴿ ﴾ 

 

 )الجزء الثاني( عشر التاسعالعدد -مجلة علمية محكمة - الآداب بالوادي الجديدمجلة كلية 

 الترقيم الدولي الموحد للطباعة                    الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني 

 

!!

 

موصوفا أهله بقلة الطاعة، وبالشقاق على أولى العراقوما زال وجمود على رأى واحد، لا يرون النظر، ولا يسألون عن مغيب الأحوال

 . 137، ص2الجاحظ : البيان والتبيين،ج الرئاسة
. 589ابن قتيبة : المعارف ، ص  (1
 .91، ص  4العقد الفريد ، ج(2

 . 277التنبيه والإشراف ، ص  المسعودي : 3
 .95ابن العز الحنفي : شرح القصيدة اللامية في تاريخ خلفاء الدولة الإسلامية، ص  (4

الشعر فتلقوه إلى الثنية وهو بين أخواله على بختي ليس عليه عمامة ولا سيف . وكان ضخما كثيرحمصبناحية -لما هلك أبوهيزيد"وكان
 .37 – 36بوجهه أثر جدري . فقال الناس : هذا الأعرابي الذي ولي أمر الأمة.". الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج ، ص ، شديد الأدمة ، 
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(5)

 
 . 207الحموي : التاريخ المظفري ، ص وراجع أيضاً : ؛  595: ص  578المعارف ، ص  (1
 . 582ابن قتيبة : المعارف ، ص  (2
 . 129، ص  1990 ، بيروت ، الجيل دار ، هارون السلام عبد:  وشرح تحقيق ، والحولان والعميان والعرجان البرصانالجاحظ :  (3
. 147، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج (4
 . 248، ص  1أبي الفدا : المختصر ، ج (5

. 290المسعودي : التنبيه والإشراف ، ص  6
 . 358المعارف ، ص  ابن قتيبة : (7

. 154، ص  1الجاحظ : البرصان والعرجان والعميان والحولان ، ج 8
 . 50ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء ، ص  9
 . 251الحموي : التاريخ المظفري ، ص  (10
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 . 11الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك ، ص  1

ستخدام عبد الملك بن مروان للمعايرة بالشكل، فعلى سبيل المثال وُصف الشاعر كثير بأنه كان دميم الخلقة اتكررت الإشارات الخاصة ب
رأسك لا يؤذيك السقف. انظر  ىءطأعبد الملك بن مروان يقول له: طفقد كان عبد الملك بن مروان يزدريه لدمامته وكان إذا دخل على 

 2014 ، الأكاديمي الكتاب مركز ومادحيه، ناقديه بين عزة كثير؛ حافظ محمد عباس الشمري: 152، ص5: الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج
 ، وقال تسمع بالمعيدى خير من أن تراه فقال كثير  18-17، ص 

 ترى الرجل النحيف فتزدريه       وفي أثوابه أسد مزير 
 . 32انظر : الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك ، ص 

م إلي المدينة 694هـ / 75وحتى في خطابه السياسي نجد هذا السمت حاضراً لدى عبد الملك بن مروان فقد قدم عبد الملك بن مروان سنة 
 -يعني معاوية -، ولا بالخليفة المداهن  -يعني عثمان  -فصعد المنبر، فحمد الله، وأثني عليه، ثم قال : " أما بعد فلست بالخليفة المستضعف 

 بالخليفة المأفون يعني يزيد ، ألا وإن من كان قبلي من الولاة كانوا يأكلون ويؤكلون ، وإني والله لا أداريكم إلا بالسيف فمن أحب ، ولا
. 178، ص  4أن يبدي صفحته فليفعل" . انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج

لثقفي وتحديداً صورته وسماته الشخصية ، وربما ترقى اترسم المصادر المغايرة أيديوجياً صورة متكاملة التشويه عن الحجاج بن يوسف  (2
، ا ولد أبى أن يقبل ثدي أمه أو غيرها فأعياهم أمره متلك الأخبار إلي شكل من أشكال التراث الشعبي فقد نقل المسعودي أن الحجاج عند

ابن ولد ليوسف من الفارعة  ن الشيطان تصور لهم في صورة الحارث بن كلدة فقال : ماخبركم فقالواإ –حسب رواية المسعودي  –فيقال 
 سمها وقد أبى أن يقبل ثدي أمه أو غيرها فقال اذبحوا جدياً أسود وأوغوه دمه ، فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك ، فإذا كاناوكان 

الرابع ليوم في اليوم الثالث فاذبحوا له تيساً أسود وألغوه دمه ، ثم اذبحوا له أسود سالخاً فأولغوه دمه واطلوا به وجهه ، فإنه يقبل الثدي في ا
 . 132، ص  3، قال ففعلوا به ذلك فكان بعد لا يصبر على سفك الدماء لما كان منه في بدء أمره . المسعودي : مروج الذهب ، ج

. 213، ص  3المسعودي : مروج الذهب، ج (3
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، ص  82مجهول : العيون والحدائق ، ص ؛  569، ص  والحولان والعميان والعرجان البرصان:  الجاحظكتاب الهيثم بن ضمن كتاب  (1

 . 35؛ المقريزي : النزاع والتخاصم ، ص  51؛ ابن العمراني : الإنباء في تايخ الخلفاء ، ص  129
 الأمويين ويدعى " أبي النجم العجلي " قائلًا :أنشد أحد الشعراء 

الحمد لله الوهوب المجزل ... وهو من أجود شعره حتى انتهى إلى قوله والشمس في الجو كعين الأحول ، وكان هشام أحول فأغضبه ذلك 
 . 269، ص  1فأمر به فطرد . انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 

 .40النزاع والتخاصم، ص (2
  . 570، ص الجاحظ : البرصان والعرجان والعميان والحولانكتاب الهيثم بن عدي ضمن كتاب :  ((3

. 206، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 4
بعض خصومه أنها " سوداء قبيحة المنظر رغم أن هذا  لب، وصفت أم خالد القسري من قِ 116، ص 4ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 5

كانت غير صحيح فقد أجمع معظم من وصفها على أنها رومية ذات عين زرقاء ولون أبيض" انظر : سهيل قاشا  : المسيحيون والدولة 
حث عنصرية تجاه لون أو ، ولا يعني هذا العرض من البا 280الأموية ، فصل ملحق على نص ترجمته لكتاب ديونيسيوس المنحول ، ص 

 عرق بل هو مجرد رصد لأدبيات الناقلة لهذه الواقعة كما أوردتها النصوص والدراسات .
 يعد كان نفسه وهو سوداء وكانت أمه وعجلي عجلي، ابن له يقال وكان صالح أبا يكنى السلمي خازم بن الله بعبد أيضاً الأمر هذا يتعلق
 في والنجابة بالفروسية لهم المشهود الرجال من اواحدً يعد أنه غير الوصمة بهذه البعض رماه فربما أسود، لأنه الغربان الفرسان من اواحدً
 محمد وعلي الموجود عبد أحمد عادل تحقيق ،3ج الصحابة، معرفة في الغابة أسد: الأثير ابن ؛418 ص ، المعارف:  قتيبة ابن. انظر :  القتال

 .222ص م،1994 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط معوض،
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وهو يعلم أن لغة من قال بر  

 
ستضافة أحد الغرباء على مائدة طعام وكان الضيف سعيد بن مسحج عامل عبد ارة على هذا الحكم بحادثة تتعلق بتستدل الباحثة المذكو 1

 الملك بن مروان السابق على مكة ، فلما أتوا بالغذاء قال لهم إني رجل أٍود ولعل فيكم من يقذرني فأنا أجلس وآكل ناحية وقام فاستحيوا
ففعلوا به لكنه رغم ذلك كان ثقيلًا على القوم . انظر : شافية حداد منه وبعثوا إليه بمن أكل ، فلما صارو إلى الشراب قال لهم مثل ذلك 

، ولا يمكننا أن نقبل بهذا الحكم المبني على تصرف فردي والتغافل أن الرجل  463السلامي : نظرة العرب إلى الشعوب بالمغلوبة ، ص 
ومن الطريف أن البعض من السود تهكم على نفسه ، ى تم تعيينه في منصب أمير مكة المتقزز منه وصل لدرجة كبيرة من درجات السلطة حت

 في هذا الصدد منهم أبو لامة الذي كان يتفكه على نفسه في ذلك بقوله :
 ألا أبلغ إليك أبا دلامة    فليس من الكرام ولا كرامة
 إذا لبس العمامة كان قرداً     وخنزيراً إذا نزع العمامة

 جمعت دمامة وجمعت لؤماً    كذلك اللؤوم تتبعه الدمامة .
 . 498انظر : شافية السلامي : نظرة العرب ، ص  
 .36، ص 1الجاحظ: كتاب البيان والتبييين ، ج (2
.37، ص 1الجاحظ: كتاب البيان والتبييين ، ج (3
 .39، ص 1الجاحظ: كتاب البيان والتبييين ، ج (4
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.  

 

  ،،، 

 
 .192، ص3، ج  ت.د ، الرسالة مؤسسة ، الدالي أحمد محمد:  تحقيق ، الكامل (1
 .37، ص 1الجاحظ: كتاب البيان والتبييين ، ج (2

نعم تجنب  يوم العطاء   من ذلك قول أبي محمد الخازن من جملة قصيدة طنّانة طويلة يمدح بها الصّاحب أبا القاسم إسماعيل بن عبّاد وهو
 كما      تجنب بن عطاء لفظة راء

 : أعد لثغة لو أن واصل حاضر     ليسمعها ما أسقط الراء واصلُ وقال آخرُ في محبوب له ألثغ

 الزمان، هذا أهل أنباء وأنباء الأعيان وفيات. انظر : ابن خلكان:  أجعلت وصلي الراء لم تنطق به  وقطعتني حتى كأنك واصلُوقال آخر 
 والتي تليها . 8، ص 6، ج م1968 الثقافة، دار عباس، حسان: تحقيق

 حتى أن الشاعر بشار بن برد قال:

   الطلب في والإعراق التصفح قبل                          أحد به يشعر ولم الراء وجانب      

الجدير بالذكر فلم يتوقف الأمر عند هذه الوصمة التي أصابت واصل بن عطاء ، ومن  44، ص 1انظر : الجاحظ: كتاب البيان والتبييين ، ج
 فكان من صفاته أنه طويل العنق، وكان غزالا يعمل بغزل الخيوط من القطن، فقال فيه بشار بن برد:

مثلا وإن ولى إن الدو كنقنق      عنق له غزالًا أشايع لي ما
 رجلًا أكفروا رجالًا أتكفرون      وبالكم بالي ما الزرافة عنق

 .43، 38، ص 1انظر : الجاحظ: كتاب البيان والتبييين ، ج
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(4)

  (5)

(6)

 
 . 13، ص  8ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج  1
 . 184، ص 3المسعودي : مروج الذهب ، ج  2
. 196، ص  7ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج  ؛ وراجع أيضاً : 89الفخري ، ص  3
،  5؛ النويرى : الإلمام ، ج 246، ص  1؛ أبي الفدا : المختصر ، ج 355؛ ابن قتيبة : المعارف ، ص  149الجاحظ : البخلاء ، ص  (4

 . 346؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص  348ص 
. 149الجاحظ : البخلاء ، ص ( 5

 .318، ص10ضياء الدين الريس: عبد الملك بن مروان، موحد الدولة العربية، سلسلة أعلام العرب رقم  6
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(3)(4)

 (5)

 
البخلاء ، ونقل عن خالد بن صفوان قوله " دخلت على هشام وأطرفته وحدثته  منهشام بن عبد الملك فقد كان حسب ابن عبد ربه  1

ه في فقال سل حاجتك فقلت يا أمير المؤمنين تزيد في عطائي عشرة دنانير فأطرق حيناً وقال فيم ولم وبم ألعبادة أحدثتها أم لبلاء حسن أبليت
لم يحتمله بيت المال فقلت وفقك الله يا أمير المؤمنين وسدد فأنت والله كما قال أمير المؤمنين ، ألا لا ياابن صفوان ولو كان لكثرة السؤال و

 أخو خزاعة :
 إذا المال لم يوجب عليك عطاءه     صنيعة قربى أو صديق توافقه

، ويمكن الوقوف  196، ص  7منعت وبعض المنع حزم وقوة      ولم يستلبك المال إلا حقائقه . انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 
 . 202، ص  7على مواضع أخرى لهذا المعنى : راجع : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 

 . 103أخلاق الملوك ، ص  2
والتي تليها ؛ مجهول :  222، ص  3، وراجع في ذلك المعنى : المسعودي : مروج الذهب ، ج 95الفخري ، ص  ابن الطقطقي : 3

 . 82العيون والحدائق ، ص 
. 15الجاحظ : البخلاء ، ص  4
؛   123، ص 138؛ مجهول : العيون والحدائق ، ص  234، ص  3؛ المسعودي : مروج الذهب ، ج 367ابن قتيبة: المعارف ، ص  5

؛ ابن العز الحنفي : شرح القصيدة اللامية في تاريخ خلفاء  105؛ مغلطاى : مختصر تاريخ الخلفاء ، ص  97ابن الطقطقي : الفخري ، ص 
، 1؛ الذهبي: دول الإسلام، ج 256، ص 1بي الفدا: المختصر، جأ؛ 105كذا راجع حاشية المحقق ، ص ؛ و 151الدولة الإسلامية ، ص 

، ويعلق نص آخر على ذلك اللقب بقوله " إنما قيل له الناقص لفرط كماله " . انظر : ابن  403السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص ؛  86ص 
 . 48، ص  1عبد ربه : العقد الفريد ، ج 

 وقد قال فيه الفرزدق بعد خلعه :
. 68خبرك الكهان أنك ناقص دمشق التي قد كانت الجن جرت . انظهر : مجهول : العيون والحدائق في أخبار الحقائق ، ص 
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 . 110أخلاق الملوك ، ص  1

اية في الواقع وكما أوضحنا في بداية الدراسة أن ما قام به الجاحظ في معظم منتجه التاريخي الخاص بالدولة الأموية لا يعدو سوى تشويه ودع
 سوداء لا يمكن التعويل عليها ، وأن منتجه التاريخي الخاص بالعباسيين كان أكثر تميزاً وتماسكاً من منتجه الخاص بالعصر الأموي .

حسب إحدى الروايات فقد دخل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد على عبد الملك بن مروان وبوجهه أثر فقال ما هذا فقال قمت بالليل 
 فأصاب الباب وجهي فقال عبد الملك :

 لشاربيها المدمنيها مصارع .ريع الخمر يوماً بسوئها        ورأتني ص
. 53، ص  8انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج  
. 115مجهول : العيون والحدائق ، ص  (2
. 117مجهول : العيون والحدائق ، ص  (3
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يتعلق بهذه الصفة ، فقد نازع مالك بن مسمع شقيق بن ثور فقال له مالك : إنما شرفك قبر بتستر قال  اصأوردت بعض الروايات نَّ 1

لاب شقيق لكن وضعك قبر بالمشقر ـ وذلك أن مسمعاً أبا مالك جاء إلى قوم بالمشقر فنبحه كلبهم فقتله فقتلوه به ، فكان يقال له : قتيل الك
. 139، ص  4د ، ج. انظر : ابن عبد ربه : العقد الفري

 . 231أبي الفدا : المختصر في أخبار البشر ، ص  2
، لم ينس المختار الثقفي العديد من المواقف لعبيد الله بن زياد  63، ص 4؛ ابن الأثير: الكامل ، جـ   89ابن الطقطقي : الفخري ، ص  3

لبعض خواصه ضد عبيد الله بن زياد دون ذكر سيء لأم " عبيد الله  اأبرزها ضربه على عينه في مرحلة سابقة ، ولم يكن المختار ليمرر وعيدً
قطع أما ترى، قتلني الله إن لم بن زياد " فعندما سُأل المختار عن الإصابة الموجودة فى وجهه قال "خبطها ابن الزانية بالقضيب فصارت ك

 المجلس" البيت أهل وزير الله عبيد أبي بن المختار الشهيد البطل؛ غنيم:  493، ص 3أنامله وأعضاءه إرباً إربا..." ابن الأثير: الكامل، جـ 
 . 81، ص  1974 يناير ، 153 العدد الإسلامية، للشئون الأعلى

. 290، ص 286، ص 8؛ ابن كثير: البداية والنهاية ، جـ 105، ص 3المسعودي: مروج الذهب، جـ  4
 . 327الدينوي : الأخبار الطوال ، ص  (5
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ولم نر مه يرً على الجذع يصلب   صلبنر لكم زي اً على جذع نخلة

 
. والمصدرين بين مصدر شيعي ومصدر متعاطف  31؛ المقريزي : النزاع والتخاصم ، ص  219، ص  3مروج الذهب ، ج المسعودي : (1
. 

 . 274، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 2
 . 395ابن قتيبة : المعارف ، ص  (3
. 63، ص  3المسعودي : مروج الذهب ، ج (4

 . 134العيون والحدائق ، ص  مجهول : 5
. 207، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 6
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 (2)

(3  )  (4)

(5)

(7)

(8)

 
رأى الباحث أن يُنهي البحث بدراسة حالة للخليفة الوليد بن يزيد كتجسيد متكامل لصناعة الوصمة بين صراعات سياسية وأطماع في  ((1

لخليفة تم تشويه سيرته بفعل فاعل . ةو كتابات دعائية أنتجت صورة مشوهالسلطة ، وقوى دينية ، وكتابات تاريخية متأخرة أ
. 12قصيدة اللامية في شرح خلفاء الدولة الإسلامية ، صلابن العز الحنفي: ا 2
. 104مغلطاى : مختصر تاريخ الخلفاء ، ص  3
. 130مجهول : العيون والحدائق ، ص  4
. 329التاريخ المظفري ، ص  الحموي : (5

 . 110الجاحظ : أخلاق الملوك ، ص  6
 . 86، ص  1دول الإسلام ، ج (7
 . 146ابن العز الحنفي : القصيدة اللامية في شرح خلفاء الدولة الإسلامية ، ص  (8



 

﴿ ﴾ 

 

 )الجزء الثاني( عشر التاسعالعدد -مجلة علمية محكمة - الآداب بالوادي الجديدمجلة كلية 

 الترقيم الدولي الموحد للطباعة                    الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني 

(1)

(3 )

(4)

(5)

(6)

 
 . 148ابن العز الحنفي : القصيدة اللامية في شرح خلفاء الدولة الإسلامية ، ص  (1

 ، حواشيه ووضع عليه وعلق له قدم ، قاشا بطرس الشماس:  السريانية عن ترجمه ، المنحول الزوقنيني تاريخديونيسيوس التلمحري :  2
 .  89، ص  2006 ، بيروت ، البولسية المكتبة ، قاشا بطرس سهيل الأب

.256، ص  1والتي تليها ؛ وراجع أيضا : أبي الفدا : المختصر ، ج 399السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (3
. 135مجهول: العيون والحدائق ، ص  (4
 . 329الدينوري: الأخبار الطوال ، ص  (5
 . 131مجهول: العيون والحدائق ، ص  (6
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. 206، ص  5ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج 1
 . 8؛ حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد ، ص  36المقريزي : النزاع والتخاصم ، ص  2
. 30حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد ، ص  3
. 28حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد ، ص  4



 

﴿ ﴾ 

 

 )الجزء الثاني( عشر التاسعالعدد -مجلة علمية محكمة - الآداب بالوادي الجديدمجلة كلية 

 الترقيم الدولي الموحد للطباعة                    الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني 

-  

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 
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